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  رحيمبسم الله الرحمن ال

 

وعلى آله  لين نبينا محمد  العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرس لحمد لله رب   ا 
 وأصحابه أجمعين .

 :  د  ع  ا ب   أم  

 . " الله   ل  إ   ه  ل   إ  ل   ن  أ   ة  اد  ه  لى ش  إ   اء  ع  " الد  : باب ،  الباب الخامسفها نحن في 

ه   ﴿قول الله تعالى : و  ذ  ان  اللَّ    ق ل  ه َٰ ب ح  ع نِ  ۖ و س  ير ة  أ نَ  و م ن  ات  ب   ع و إ لى  اللَّ   ۚ ع ل ىَٰ ب ص  ب يل ي أ د  س 
ر ك ين  ) ن  ال م ش   (1)﴾(  108و م ا أ نَ  م 

ا ع  م   ث  ع  ا ب   م  ل   -لى الله عليه وسلم ص - الله   ول  س  ر   ن  أ   - عنهما رضي الله  - اس  ب  ع   ن  ب  ا   ن  ع  و   اذً
 ل   ن  أ   ة  اد  ه  ش   ه  ي  ل  إ   م  وه  ع  د  ا ت  م   ل  و  أ   ن  ك  ي  ل  ، ف    اب  ت  ك    ل  ه  أ   امً و   ق   ت  ت    ك  ن  إ   ):  ه  ل   ال  ق   ن  م  ي   ال  لى  إ  
 الله   ن  أ   م  ه  م  ل  ع  أ  ف   ، ك  ل  ذ  ل   وك  اع  ط  أ   م  ه   ن  إ  ف   - وا الله  د  ح   و  ي    ن   أ  لى  إ   : ة  اي  و   ر  في  و   -  الله  ل  إ   ه  ل  إ  
 الله   ن  أ   م  ه  م  ل  ع  أ  ف    ،ك  ل  ذ  ل   وك  اع  ط  أ   م  ه   ن  إ  ف  ،  ة  ل  ي   ل  و   م  و  ي    ل    ك  في   ات  و  ل  ص   س  خ    م  ه  ي  ل  ع   ض  ت   ف  ا  
 ك  يّ  إ  ف    ،ك  ل  ذ  ل   ك  و اع  ط  أ   م  ه   ن  إ  ف    ،م  ه  ائ  ر  ق   ف   في   د  ت   ف   م  ه  ئ  اي  ن  غ  أ   ن  م   ذ  خ  ؤ  ت    ةً ق  د  ص   م  ه  ي  ل  ع   ض  ت   ف  ا  
ي أ -أخرجاه  ( اب  ج  ح   الله   ين   ب  ا و  ه  ن   ي   ب    س  ي  ل   ه  ن  إ  ف    ،وم  ل  ظ  م  ال   ة  و  ع  د   ق  ات  و    ،م  ال   و  م  أ   م  ائ  ر  ك  و  

 .  -البخاري ومسلم 

ع د  عن  -أي للبخاري ومسلم  -ولما  ل  ب ن  س  ه  صلى  –: أ ن  ر س ول  الله   -رضي الله عنه   -س 
ي بَ    –ق ال   -الله عليه و سلم  م  خ  ب ه   ) ":  -ي  و  يُ   ول ه  ، و  لًا يُ  ب  الله  و ر س  لأ  ع ط ين   الر اي ة  غ دًا ر ج 

وك ون   ب ات  الن اس  ي د  ي ه  " ، ف   ت ح  الله  ع ل ى ي د  ول ه  ، ي  ف  ا  الله  و ر س  ا ، ف  ل م  م  ي  ع ط اه  م  أ ي  ه  ه  ل ت   ل ي  
ا ع ل ى ر س ول  الله  و  وا غ د  ب ح  ق ال  : "   -صلى الله عليه وسلم  -أ ص  ا ، ف   و أ ن  ي  ع ط اه  م  ي  ر ج  ل ه  ك 

ل وا إ ل ي ه  "  ، ف أ ت    ي ه  ، قال : " ف أ ر س  ن   ت ك ي ع ي   و  ي ش  يل  : ه   ب ه  ، أ ي ن  ع ل ي  ب ن  أ بِ  ط ال ب  ؟ " ف ق 
ق ال  : "  ع  ، ف أ ع ط أه  الر اي ة  ، و  أ ن  لَ   ي ك ن  ب ه  و ج  ي ه  ، و د ع ا ل ه  ، ف بَ  أ   ك  ن   ب ص ق  في  ع ي   ف ذ  ع ل ى ٱف   ن  

                                                            
  ( سورة يوسف ) الآية : 108 ( . 1



3 
 

م  ، ثُ    ت ه  اح  ن ز ل  ب س  تَّ  ت   ل ك  ح  م  إ لى  ٱر س  ع ه  ق   الله  ٱد  ن  ح  م  م  م  بِ  ا يَ  ب  ع ل ي ه  بَ  ه  لا م ، و أ خ  س  لْ  
ن  حم  ر  الن  ع م  " (  .ت  ع الى  ف يه  ، ف  و  الله  لأ ير   ل ك  م  دًا خ  لًا و اح  د ي  الله  ب ك  ر ج    ن  ي  ه 

أردفها بحديثين ، وهذا هو الطريق الصحيح هذه الآية و  -رحمه الله  -في هذا الباب أورد المؤلف 
ريق الذي رسمه لى هذا الطإتحتاج  الله   ل  إ   ه  ل  إ   ل   ن  إلى شهادة أ   الدعوة -ز وجل ع -لى الله إللدعوة 

 .-وأرضاهم  منهالله ع ضير  -وقام به أصحابه  - سلمآله صلى الله عليه و  -النبي 

 فلا -ز وجل ع -لى الله إلأنبياء في الدعوة ايُمل وظيفة  -عز وجل  -لى الله إاعي ولذلك الد   
ل يبتدع و في دعوته ،  -آله سلم و يه صلى الله عل -طريقة النبي  ل  ث  ت  من أن ي    د  وليس له ب   د  ب  

يه وآله صلى الله عل -ه النبي بغير ما جاء  -عز وجل  -لى الله إا في الدعوة ط  خ   ط  ت  طريقة أو ي  
 . -ز وجل ع -بالوحي من الله  قائمة   -يه وآله وسلم صلى الله عل -لأن دعوة النبي ؛  -وسلم 

وهو  ،لذه الأمة  -ز وجل ع -غ عن الله بل   و الم  ه -لى الله عليه وآله وسلم ص -ولذلك النبي 
خالفت هدي  وة  ، فما من دع -عز وجل  -لى الله إوللدعاة كيف يدعون الذي رسم لأهل العلم 

رأى الناس كثرة من حول هذه الدعوة ؛  وإن  ، ا أفلحت أبدً ف -لى الله عليه وآله وسلم ص -النبي 
وطريقة  -يه وآله وسلم صلى الله عل -ا من امتثل دعوة النبي يل ، أم  ثاء الس  وإنما هم غثاء كغ  

 .وم الساعة كة وهنا البقاء للدعوة إلى أن تقالبَ  ن  م  ك  هنا م  ف -الله عليه وآله وسلم صلى  -النبي 

وإنما تنظر للجوهر الحقيقي  ،عداد ك كثرة الناس والأرن  غ  لين ول ي   ك كثرة المطب   رن  غ  فلذلك ل ي    
 .للدعوة 

على و  –يه وآله وسلم صلى الله عل -هل هي على الكتاب والسنة وعلى ما جاء به النبي  - 
 ؟طريقته 

لومن  إل  نفسك أخي توتوفيقه ، وإن لَ تكن كذلك فلا  إن كانت كذلك فحمدًا لله على سدادهف
اعي .  الد 

ع و إ لى  الل  ه  ﴾:  -تبارك وتعالى  -ففي هذه الآية المباركة قول الح ق    ب يل ي أ د  ه  س   (2)﴿ ق ل  ه  َٰذ 

ب يل ي ﴾معنى سبيلي: و   : أي طريقي وسنتي . ﴿ س 
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ع نِ   ير ة  أ نَ  و م ن  ات  ب   ر ك ين  ﴾ ﴿ ع ل ىَٰ ب ص  ن  ال م ش  م ا أ نَ  م  ان  الل  ه  و  ب ح   : أي على ديّنة . ۖۖ و س 

ع و إ لى  الل  ه     : إلى دينه ودار كرامته .  ﴾ ﴿ أ د 

ير ة  ﴾ومعنى قوله :  : أي على علم  وبرهان  شرعي وعقلي ، أي على علم  وبرهان  ﴿ ع ل ىَٰ ب ص 
لي ، ل على الواء والستحسان ؛ وإنما على العلم من الكتاب والسن ة وعلى برهان  شرعي وعق

 شرعي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسن ة وعلى دليل  عقلي صحيح يوافق الكتاب والسن ة .

ع نِ  ﴾وقوله :  ع نِ  : أي ا قتدى بِ ، معنى  ﴿ أ نَ  و م ن  ات  ب    : أي ا قتدى بِ . ﴾ ﴿ ات  ب  

ان  الل  ه  ﴾﴿ و  ومعنى قوله :  ب ح  يد. س   : أي أنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك  أو ن د 

الدعوة ثلاثة أقسام ، بحسب  حال "  أن مراتب :  في التفسير القي  م -رحمه الله  -ابن القيم ذكر 
 المدعو : 

ا للحق محبًّا له مؤ فإنه إم ا  - ثرًا له على غيره إذا عرفه ؛ فهذا ي دعى بالحكمة ول أن يكون طالبً
 يُتاج إلى موعظة وجدال .

وإم ا أن يكون مشغولً بضد   الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه ؛ فهذا يُتاج إلى الموعظة والتغيب  -
 والتهيب .

اد ل بالتي هي أحسن ، فإن رجع وإل  انت ق ل معه إلى  - وإم ا أن يكون معاندًا معارضًا ؛ فهذا يَ 
 الجدال إن أمكن ذلك وإل  انت ق ل إلى الجدال إن أمكن  ذلك . " 

 " ل بد في الدعوة إلى الله من شرطين : قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : 

وهذا هو التوحيد ؛ الْخلاص لله ، لأن الدعوة عبادة إلى –أن تكون خالصة لوجه الله  :أولً   -
ل   العبادات فلا بد من الْخلاص  . – -عز وجل  -فيها لله  الله ، بل إن الدعوة من أج 

ا : - ، أن تكون على وفق سن ة  -صلى الله عليه وآله وسلم  -أن تكون على وفق سن ة النبي  ثانيً
إن أخل   –اعي بالشرط الأول كان مشركًا ، فإن أخل  الد   -وسلم  صلى الله عليه -النبي 

 -وأراد بدعوته حطام الدنيا والمدح وغير ذلك فهذا من الشرك  -عز وجل  -بالْخلاص لله 
 -صلى الله عليه وسلم  -أي بالتباع للنبي  –، وإن أخل  بالثاني  – -نسأل الله العافية والسلامة 

ا   –في دعوته    ..كان مبتدعً
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ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى  أنهكما 
   (3)."عنه ، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه . "

 

 وفي هذه الآية فوائد :  -

ص هو التوحيد ، هو وجوب الْخلاص في الدعوة إلى الله ، وهذا كما أسلفنا الْخلا منها : -
 . -سبحانه وتعالى  -ن تخلص له في العبادة ، وفي الدعوة إليه أ –ز وجل ع –توحيد الله 

 بَهان ة والوالحج   ة والبَهان ،يَب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحج   الثاني : 
 أين تكون ؟

 ليه سلف هذه الأمة .، وما كان ع -صلى الله عليه وسلم  -نبي في كتاب الله وسنة ال 

 في الآية -عز وجل  -وب البَاءة من الشرك وأهله ، كما قال الله جو  ا من الفوائد :ومنها أيضً  -
ان   : ب ح  ر ك ين   أ نَ   و م ا الل  ه   ﴿ و س  ن  ال م ش   براءة من الشرك وأهله .؛  ( 4﴾ )  م 

،  -لى الله عليه وآله وسلم ص -ا لما جاء به الرسول ل يصح العمل إل موافقً  ا :ومنها أيضً  - 
ه فهي ل تقبل دعوت -سلم صلى الله عليه وآله و  -فلو اختلف الطريق في الدعوة عن طريق النبي 

 ق في دعوته .، بل ول ي وف  

، وهنا أيضا  "لاص والمتابعة أنه ل بد في العبادة من شرطين : الْخ "وهذا هو معنى قول العلماء : 
ا ذهب معه الخر ، أنبه على أمر ، وهو أن هذين الشرطين ، أن هذين الشرطين إذا ذهب أحدهم

 كله هنا .وإذا اجتمعا ؛ اجتمع الْخلاص والمتابعة كان الخير  

﴿ : ا ل يليق بجلاله ، في معنى وجوب تنزيه الله عم   ا في الآية :ومن الفوائد أيضً  -
ان   ب ح  ا الل  ه   س  م  ر ك ين   أ نَ   و  ن  ال م ش    ( 5﴾ )  م 

ان  فمعنى  ب ح   . -سبحانه وتعالى  -ا ل يليق بجلاله م  ع –عز وجل  – أي تنزيه الله : الل  ه  ﴾ ﴿ و س 
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قناه أيضً الذي  –رضي الله عنهما  –وفي حديث بن عباس  صلى الله عليه  –ا أرسل النبي م  ا ، ل  س 
معاذ بن جبل واليا إلى اليمن أرشده إلى ما يَب أن يعمل به ابتدأ ذلك بالدعوة إلى  –وسلم 

 ؛ وهذا هو أساس الدعوة أن تبدأ الدعوة بالتوحيد .توحيد الله 
 لماذا ؟ -

ع العبادات ، فالصلاة والصيام والزكاة  عليها جميبنى  لأن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي ت  
قها والحج والصدقة وبر الوالدين والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جميعها كبيرها وصغيرها د  

 . -عز وجل  -بد أن يكون الأساس فيها توحيد الله  وجليلها ل
فكم من الناس الذين يعملون وترى أنهم يعملون ويَتهدون ويدفعون الأموال ويفعلون ويفعلون من 

وهم يريدون بذلك ألسنة الناس ، وهم يريدون بذلك مديح الناس ، فهذا ل ينفع في  ،أوجه الخير 
 خالص . -عز وجل  -إنما النافع هو ما كان لله  ! أبدا –عز وجل  –دين الله 

 ب الواجبات بعد التوحيد وهما : الصلاة والزكاة  ج  و  ابوا لذلك فإن عليه أن يبَهم ب  فإن  استج 
ك  ) وإيّ   : خر الحديثآفإن عليه أن يراعي فيهم جانب العدل ؛ ولذلك جاء في ه فإن امتثلوا أمر 

مو  م  م  أ  ائ  ر  ك  و   على عدل في الدعوة إلى الله ، على عدل في إقامة الشريعة ، العدل وهذا يدل ؛ (  ال 
ول الغبن في هذه الدعوة أبدا ؛ وإنما هي قائمة  ففي إقامة الشريعة ل الظلم ول الجور ول الحي

 على العدل المحض .
ة ، على أن الدعوة ب  رت   بد أن تكون م   على أن الدعوة ل :ا ا في هذا الحديث نستدل أيضً نه ومن

أ نَس على الكفر والضلال فيأت  ة ؛ فلا يبدأ الْنسان حين أن يرىب  رت   بد أن تكون م   إلى الله ل
 ، أو يأت يأمر بالزكاة ، أو يأت يأمر بالصيام ، أو يأت ويأمر بالحج ويتك أعظم يأمر بالصلاة مثلًا 

ويشهدوا أن ل إله إل الله ، إذا أنهم لو صلوا وصاموا وزكوا  -عز وجل  -أمر وهو أن يوحدوا الله 
صلى  -رسول الله  واويتبع -عز وجل  - ويلصوا العمل لله وحجوا ولَ يشهدوا أن ل إله إل الله

 .ين و   دع  بد أن يأخذ التتيب في الدعوة إلى الله بحسب الم   فلا، نفعهم ذلك  الم -الله عليه وسلم 

وأهل معرفة بلا إله إل الله محمد  –عز وجل  –ا إذا جئت لقوم أهل توحيد يوحدون الله وأيضً  
 لىإوهم عندهم تقصير في بعض الجوانب فتتك التقصير في هذه الجوانب ثُ تذهب ، رسول الله 
 .هذا ليس من التتيب ؛ ما هم يعلمونه تعليمهم 
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اعي و في حال ا لمدعو ؛ قائمة على الفقه ، فلذلك هذه الدعوة قائمة أيضًا على الفقه في حال الد 
 وعلى التتيب ، و النظام النبوي .

ا لدعوة النا اهذ فلذلك يعتبَ   س .الحديث تنظيمًا لدعوة الناس ، وترتيبً

 وفي هذا الحديث فوائد :  -

 أول ما يبتدئ به الداعية ؛ توحيد  الله تعالى .  منها : -

 التدرج في الدعوة والبداءة بالأهم فالأهم . ومنها : -

 فرضية الصلوات الخمس ، فرضية الصلوات الخمس . ومنها : -

 ر ليست بواجبة .ومنها أن صلاة الوت أن صلاة الوتر ليست بواجبة ، ومنها : -

 فريضة الزكاة ؛ ولذلك عبَ  عنها  ومنها : -
 ؟  بِاذا

 أمرين :كاة تشمل ؛ والز  لصدقة في هذا الحديث : أي الزكاةعبَ  عنها بالصدقة ، ومعنى ا
 -زكاة الفطر ، فكل هذه زكاة أموال ، وزكاة أبدان وهي تسمى : ب زكاة أموال ، وزكاة أبدان ؛ 

 طل ق عليها في الجملة " صدقة  ".ي   -يعنِ 

م  ) أن الزكاة ل ت دفع للكافر ، والدليل :  ومنها أيضًا : - ت  ر د  ع ل ى ف  ق ر ائ ه  م  و  ن  أ غ ن ي ائ ه  ذ  م   ت  ؤ خ 
م  ف    ع ل ى)؛ والمعنى عائد لفقراء المسلمين ، والمعنى :  (6)( ر ائ ه  :  أي إلى فقراء المسلمين ، أم ا  ( ق 

 ي راد  أن ي دعى في عطى من الزكاة حين أن ي راد أن  ي دعى .الكافر فله  باب  آخر ، وهو : حين أن 

 لزكاة .أن الفقراء من أهل ا أن الفقراء من أهل الزكاة ، ومنها : -

ل ها لصنف واحد من :ومنها أيضًا  -  الأصناف الثمانية ولذلك هذا فقه . جواز دفع الزكاة ك 

 لم           اذا ؟ 

 ن ؟يكون عنده؟ ي صبح م    إذا د فعت الزكاة لواحد فم                 اذا

                                                            
 عليه  (  6

ٌ
ق
َ
ف
َّ
ي  :مُت

 
 وجوبِ الزكاة )« الزكاة » أخرجه البخاريُّ ف

ُ
ي ١٣٩٥باب

 
 حديثِ ابنِ ١٩« )الإيمان » ( ، ومسلمٌ ف

ْ
( ، مِن

اسٍ  ي الله عنهما  -عبَّ
 .  -رض 
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أيضًا يتصدق ، أم ا إذا كنت  من الأغنياء ي تاجر بهذه الزكاة ، فيأت العام الذي بعده وإذا به هو
طعها على دراهم قليلة ل تفعل ما يفعله بعض الناس من جهلهم بفقه الزكاة ؛ ثُ تخذ الزكاة وتق

ا في  ت سمن ول تغنِ من جوع ؛ بل إن  بعضهم ل يستطيع وم خ روج الزكاة ؛ فهذا يل تكفيه صرفً
 نف  واحد  من الأصناف الثمانية " ." جواز دفع الزكاة كلها لصولذلك ا نظر قال :  ! الفقه خطأ

م الفقراء فيها ؛ أينما يكون الغل يَوز إخراج الزكاة من بلدها إل   ومنها أيضًا : -  نِ في  إذا ع د 
 بلد  من البلدان أخرج زكاته على أهل البلد الذي يعيش  فيه .

 في وز دفع الزكاة للأغنياء إل  يَل  :ا أيضً منها و ،  ل يَوز دفع  الزكاة للأغنياء ومنها أيضًا : -
قد  " بعابر السبيل " وهو المسمى؛ وهو أن يكون هذا الغنِ من الأصناف الثمانية  : حال واحد

 . لك بلدهبلغ بذالزكاة حتَّ يمن دفع له في  ، يكون في بلده غنِ ولكن انقطعت به السبل 

في العدل  لوسط وهذا معنىخذ من اؤ وإنما ي؛  والتحريم أخذ الزكاة من خيار الأم : اومنها أيضً  -
أعلاه و لأموال ؛ أي أحسنه اتخذ من كرائم  ؛ أل  في هذا الحديث هذا الحديث ، فهذا معنا العدل 

 .خذ من الوسط ؤ وإنما ت ، ول أن تخذ من الرديءة ، مرتب

 : ثار والظلم كما جاء في بعض الآ، تحريم الظلم بجميع أنواعه   منها :و  -
ال  م  )  ، "  الظلم ظلمات يوم القيامة " و  ر ائ م  أ م  ك  و ك  يّ  ن ه  ل ي س   ، ف إ  ظ ل وم  ، ف إ  ة  ال م  و ات ق  د ع و 

اب   ج  ا و ب ين   اللَّ   ح  ه  ن   عن نفسه  دفعههو ل يستطيع و يقع عليه الظلم  أنالمظلوم حين ،  (7)( ب  ي  
 -والسلامة نسأل الله العافية  -قة للظالَ لهذه حاة  صادق بدعوة   -عز وجل  -يلتجئ إلى الله  ثُ
  : فلذلك قال؛ 
ظ ل وم  )  ة  ال م  اب   ات ق  د ع و  ج  ا و ب ين   اللَّ   ح  ه  ن   ن ه  ل ي س  ب  ي    ( . ، ف إ 

عن ظلم الآخرين وأن ينتشر بينهم الألفة أن يبتعدوا  من الآداب النبوية والتبية للناس اوهذه أيضً 
ا أ  ال  اك  ظ  خ  أ   ص ر  ن  ا   )ولذلك جاء في بعض الأحاديث : ، والعطف والرفق  ا ، ق  ل  ظ  م   و  مً  يّ    :واال  ومً

ال  ظ  ر ه  م  ص  ن  ا ن   ذ  ، ه   ول  اللَّ   س  ر   اال  ر ه  ظ  ص  ن  يف  ن   ف ك   ، ومً ر  ص  ك  ن  ل  ذ  ف    ؛م  الظ ل   ن  ع ه  م  ن   ت     :ال  ؟ ق   مً
 ( 8( . ) ه  ل  

                                                            
 .  [ (١٣٩٥، البخاري ) (١٩مسلم ) ] (  7
ي المصدر :غاية المرام الجزء أو الصفحة:  ( الراوي :  8

 
 حكم المحدث: صحيح 306]أنس بن مالك[ المحدث :الألبان



9 
 

ر ائ م  ) : يقول  -وسلم وآله صلى الله عليه  -النبي  شوف فلذلك؛  تنعه من الظلم   ك  و ك  يّ  ف إ 
ال  م   و  ظ ل وم   ، أ م  ة  ال م  ظلم للناس حتَّ  فهذا دليل على أن سلب الأموال بغير حق   ؛  (و ات ق  د ع و 

ك  )  : قال، ظلم للناس  حتَّ ولو كانت من المفروضة عليهم  بغير حق   ، ولو كانت زكاة  يّ  ف إ 
ال  م   و  ر ائ م  أ م  ج   ، و ك  ا و ب ين   اللَّ   ح  ه  ن   ن ه  ل ي س  ب  ي   ظ ل وم  ، ف إ  ة  ال م  ات ق  د ع و   (.  اب  و 

  -رسول الله صلى الله عليه وسلم  -قال : أن  –رضي الله عنه  -عن سهل بن سعيد ولما  قال :
ول ه  ... (يوم خيبَ :  قال لًا يُ  ب  الله  و ر س  بطوله كما ذكرنَه رواه  الحديث ) لأ  ع ط ين   الر اي ة  غ دًا ر ج 

 .البخاري ومسلم 

 صلى الله عليه وسلم -  أن النبي  -رضي الله عنه  -يبَنَ سهل بن سعد  اوفي هذا الحديث أيضً 
ويُبه  ،  الله ورسوله إلى رجل يُب   - والراية يعنِ العلم -م ل  ن يدفع الع  بفي غزوة خيبَ وعد  -

 . الله ورسوله

نون ويتكلمون من ي عطاها ؟ من هو ذلك الر جل ؟  -  فظل  الن اس في تلك الليلة يم 

وز هذا الشرف العظيم ؛ وهذا ل أن يُ  م   منهم ي  ؤ   وكل  ، بك  رين ا جاء الصباح ذهب الن اس م  م  ول  
صلى الله عليه  –ل رسول الله يدل على تنافس الصحابة في الخير ، وفي الجهاد في سبيل الله ، فسأ

فطلب  -هو وجع العين  : والرمدهو وجع العين ،  : والرمد – أنه مرمود عن علي  فأ خبَ   –وسلم 
يتا في الحال ، ثُ سل مه الراية ؛ وهذه من خصائص النبي  ف  يء به فتفل في عينيه فش   -مجيئه ، فج 

 رح أحد فإنه ي شفى في الحال . ؛ إذا دعا لأحد أو تفل على ج   -صلى الله عليه وسلم 

ولذلك ف ه مت عند أهل التصوف هذه الكرامات غير فهمها الحقيقي ؛ فذهب بعضهم إلى أن 
 -وا على كرامات النبي  عد  يَعلها في الأولياء والصالحين ، وليسوا بولياء ول صالحين أولئك الذين ت  

في هذا الباب  -صلى الله عليه وآله وسلم  -وأرادوا أن يتشب هوا بالنبي  -صلى الله عليه وسلم 
في عقيدته وعبادته وأخلاقه  -صلى الله عليه وسلم  -وليس لم ذلك ، وتركوا التشبه بالنبي  

 .ومعاملته ، فذهبوا إلى هذه 

 لماذا ؟   -

دفع له ، الولي  فلان ا   لكو سيدع دفع له وهو لأن هذه من ورائها مصالح مادية ؛ الولي  فلان ا  
  .وهو سيتفل في وجهك 
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 ما هذا ؟!! 

ر     ت هذه المسألة إلى غير طريقها الشرعي . ف  ح 

ه أن يبدأهم بالدعوة إلى ا من القوم فإن عليفقه ، فإذا نزل قريبً وأمره بن يسير على مهله ور  
ه ا لفإن استجابو  ،الْسلام ؛ هذا هو طريق الجهاد الصحيح ، هذا هو طريق الدعوة الصحيحة 

 م بِا يَب عليهم . ه  ه  فق   فإن عليه أن ي  

ا له ع  ل   –سلم آله و لى الله عليه و ص –ثُ أقسم الرسول  ا له أن ثواب فيلي  مرغبً  الخير ، مبينً
يعنِ  –هذه من الأموال التي كانت : لْبل الحمر ا -خير من امتلاك الْبل الحمر  إرشاده لشخص  

الْبل الكثيرة فهذا يعتبَ من  ، الذي عنده -يه وسلم صلى الله عل -مشهورة على عهد النبي  -
  . أغنى الأغنياء

ل م واحد على التوحيد فهو خير  له من هذه الن  عم التي يلكها هؤلء الأغنياء ، فيدل   فلذلك لو ي س 
ا ، فلا بد للإنسان أن يتمثل هذا  ذلك أن هذه الدعوة دعوة  كرية ودعوة  شريفة ومقامها عال  جدًّ

 –، ي  ت مث ل هدي النبي الدي النبوي في دعوته وفي عقيدته وفي أخلاقه وفي معاملته وفي عبادته 
فهو الذي ل بد أن يكون ، ولذلك الداعية ل بد أن يتعلم هذا  -صلى الله عليه وآله وسلم 

صلى الله  –، ويقول النبي  (9) الع ل م  بالت عل م  ، والح ل م  بالت حل م  ()الت علم ، فلذلك في الحديث : 
ه ما الله  ) لأحد الصحابة :  –عليه وسلم  ب   ، فلذلك  (10() نَة  الح لم  والأ  ؛  إن  فيك خ صلتين   يُ 

يصبَ على الأذى في سبيل دعوته ، والمتأني   ل يقع في الأمر لأنه يتأنى ويأخذ الأمور عن الحليم 
طريق العلم الشرعي وعن طريق السنة النبوية ول يستعجل ، فإن في العجلة الزلل ، وفي التأني   

 السلامة .

 : وفي هذا الحديث فوائد نختم بها هذا الدرس 

                                                            
وَ (  9

ُ
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 ق
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الذين نَصبوه والرد على النواصب  -رضي الله عنه  -بيان فضل علي بن أبِ طالب  منها : -
اء ، وأيضًا فيه رد على أولئك الكذبة من المتشيعة الذين تشيعوا لم وهم خالفوا طريقته  الع د 

 وهديه .

وقد تقدم معنا في الدروس الماضية عقيدة أهل  –عز وجل  –إثبات صفة المحبة لله  ومنها أيضًا : -
 . -ز وجل ع -السنة والجماعة في صفات الله 

ا تفل في عينِ  علي  –صلى الله عليه وسلم  –بيان معجزة للنبي  : ومنها - رضي الله  -وهي ل م 
ي ا حالً . -عنه  ف   فش 

حرص الصحابة على الخير ، فهذا لبد أن نقتدي بالصحابة في حرصهم على الخير  ا :ضً ومنها أي -
 وفضيلة العلم . –عز وجل  –والدعوة إلى الله 

سؤال الْمام عن رعيته وتفقده لأحوالم ، فلذلك الداعية ل بد أن يتمثل هذا ،  ومنها أيضًا : -
الناس ، ويتقرب بذلك إلى الله  نيسأل عن طلابه ، يسأل عن جيرانه ، يسأل عن أقاربه ، يسأل ع

 . -عز وجل  –

 -عز وجل  -وجوب الْيان بالقضاء والقدر حيث حص ل الراية  من لَ يسع  لا ، والله  ومنها : -
 . جاءه الخير من غير تعب -عز وجل  -أعلم بالم خل ص ؛ فلذلك من أخلص لله 

على القائد أن يلتزم الأدب والرفق في غير ضعف ، على القائد الذي يقود المسلمين أن  ومنها : -
عليه شرهم ؛ لأن  ونا ويأت أهل الشر ويرر يلتزم الأدب والرفق من غير ضعف ؛ ل يكن ضعيفً 

أهل الشر لم أساليب يدحون ويدحون ويفعلون ويّ فلان ويّ شيخنا ويّ حبيبنا ويّ أهل الخير ووو 
 . -والعياذ بالله  -إلى غير ذلك إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم من الشر 

وجوب البداءة بالدعوة إلى الْسلام قبل القتال لمن لَ تبلغه الدعوة ، أم ا من بلغته  ومنها : -
الدعوة في ستح ب تبليغه وإنذاره قبل القتال ؛ وهذا من التدرج في الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله 

صلى الله عليه  -تَّ حين أن يكون الجهاد تحت ظلال السيوف ، ومع ذلك النبي ح -عز وجل  -
 .. وهكذا ."  ! ا ول تبدؤوا بكذ !ابدؤوا بكذا  !ول تفعلوا كذا  ! افعلوا كذا ":  -و آله وسلم 
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ن دون العمل ، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ نعم  يكفي في العصمة الشهادتال ومنها : -
العقيدة قول  وعمل واعتقاد ، ليس العقيدة فقط قول  واعتقاد فقط ، وإنما ل بد من العمل ، فإن 

 العقيدة الصحيحة والعتقاد الجازم  في القلب هو الذي يقود الْنسان إلى العمل الصحيح .

قك أو  :ومنها  - جواز الحلف على للف تيا للتأكيد ، بعض الناس قد ترى منه أنه ل يكن أن يصد  
لف لمن تفتيه أو تعلمه علمًا ؛ استوجب الأمر أن تح –يعنِ  –يصدق عالَ حتَّ يُلف له ، فإن 

 فلابس بذلك .

دعوة فضل الدعوة إلى الله والت عليم ، وهذا هو مقام الأنبياء ووظيفة الأنبياء ؛ ال ومنها أيضًا : -
 . -صلى الله عليه و آله وسلم  -إلى الله وتعليم الناس هذا الدين الذي جاء به النبي 

وأن يثبتنا  -صلى الله عليه وآله وسلم  -أن يوفقنا وإيّكم لدي النبي  -عز وجل  -نسأل الله 
 إنه ولي ذلك والقادر عليه . -عز وجل  -وإيّكم على التوحيد حتَّ نلقى الله 

 سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .        وصلى الله و 

 

 

 

 


